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 التبرك
 (الجزء الثالث)

الحمد لله الذى فتح لأوليائه طرق الوسائل وأجرى على أيديهم الكريمة أنواع الفضائل، فمن اقتدى بهم 
 وهدل لا شريل له وأشهد أن سيدنا ونبينا وهبيبنا اهتدى ومن ضل طريقهم شقى، وأشهد أن لا إله إلا الله

محمدا عبدل ورسوله وصفيه من خلقه وهبيبه، نبى تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال 
به الرغائب ويستسقى الغمام بوجهه الكريم، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الغر الميامين ورضى 

 التابعين ومن تبعهم بإهسان إلى يوم الدين.ى عالى عن سائر الصحابة أجمعين والتابعين وتابعالله تبارك وت
  فيا أهباب رسول الله .. أما بعد

فـــى هياتـــه وبعـــد انتقالـــه وعـــن التبـــرك  التبـــرك بالحبيـــب المصـــطفى  هـــوللقـــد انتهينـــا فـــى الحـــديث الســـاب  
بأولياء الله الصالحين مـن أمـة الحبيـب المصـطفى  عن التبركم هديثنا اليو  ، واستكمالا لما سب  سيكونبالأنبياء

ومتقــول ومفتـى فــى التمسـح هتـى تدســد غـل عغـرة عــن غـل متـأول بوالتبـرك بالتقبيــل و  ،صـلوات ربـى وســلامه عليـه
 .الدين بغير علم

 بـن عمـر فالتبرك بالصالحين وارد فى صحيح السنة النبوية الشريفة، ففيمـا أخرجـه البرـارى عـن سـيدنا عبـد اـلله
 قائلا: رضى الله عنهما فى هديث الاستسقاء بسيدنا العباس 

 استسقى عمر بن الرطاب عام الرمادة بالعباس بن عبد المطلب فرطب الناس فقال:
فـى  اـلله  غـان يـرى للعبـاس مـا يـرى الولـد للوالـد، فاقتـدوا أيهـا النـاس برسـول  يا أيها النـاس إن رسـول اـلله 

 :وسيلة إلى الله، ادع يا عباس، فكان من دعائه عمه العباس واترذول 
وهــذل  ،وقــد توجــه القــوم بــى إليــل لمكــانى مــن نبيــل ،نــه لــم ينــزل بــلاء إــلا بــذنب ولــم يكشــ  إــلا بتوبــةإاللهــم 

 .فاسقنا الغيث واهفظ اللهم نبيل فى عمه ،أيدينا إليل بالذنوب ونواصينا إليل بالتوبة
ــال هتــى أخصــبا ــاس فأرخــا الســماء مثــل الجب وأقبــل النــاس علــى العبــاس يتمســحون بــه  ،اــلأرض وعــاش الن

 (.هنيئا لل يا ساقى الحرمين) ويقولون
 العباس أبياتا منها: ووفى ذلل أنشد عباس بن عتبة ابن أخ

 بعمى سقى الله الحجاز وأهله
 

 عشية يستسقى بشيبته عمر 
 

لكنـه تـأخر عـن هقـه  ،النـاس مستسـقيا لهـموغان الح  لسيدنا عمر بن الرطـاب بصـفته أميـرا للمـنمنين أن يـنم 
 والإشادة بفضل أهل بيته. وتفريما لأهله رسول الله سيدنا وقدم سيدنا العباس للاستسقاء تعظيما ل

وقبل الاستسقاء غـان اسـم هـذا العـام )عـام الرمـادة( لتطـاير الرمـاد مـن اهتبـاس المطـر، وبعـد الاستسـقاء أطلقـوا 
 ين(.على سيدنا العباس )ساقى الحرم
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لولـا مـا فـى البيـوت مـن النسـاء والـذرارى لأمرت بالصـلاة فتقـام، عـم أنطلـ  معـى رجـال ﴿ ويقـول المصـطفى 
هتـى نسـاءنا وأولادنـا جعـل لهـم  ﴾معهم هزم من هطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة معنا فأهرق عليهم بيوتهم

قامـة الفريضـة، فـانظروا إلـى مـدى برغـة، فبـرغتهم هالـا دون هـرق بيوتنـا هتـى فـى إنصـيب مـن ال رسول الله 
 أهمية البرغة.

ل )الرخصة فى تقبيل اغتابا سممحمد بن إبراهيم المقرئ   أل  العلامةالتبرك بتقبيل أيدى الصالحين فقد وهول 
 شئ على سبيل المثال لا الحصر:منها فيه أهاديث عدة، سنذغر  جمعاليد( و 

لأنـه   دى سـيدنا أنـب بـن مالـل لشـدة قربـه مـن المصـطفى فكثيرا غان الصحابة رضوان الله علـيهم يقبلـون أيـ
لا يـدع يـد سـيدنا  غان يقوم على خدمة الحبيب صلوات ربى وسلامه عليه، فكان سيدنا عمـر بـن الرطـاب 

 .(يد مسا يد رسول الله ) هتى يقبلها ويقول أنب 
ا خـل سـيدنا عابـا علـى سـيدنوقد فعل سيدنا عابا مع سيدنا أنـب نفـب الـذى فعلـه سـيدنا عمـر معـه، فكلمـا د

بــأبى ) ويقبــل عينيــه ويقــول (بــأبى هــاتين اليــدين اللتــين مســتا رســول اــلله ) أنــب يأخــذ بيديــه ويقبلهمــا ويقــول
  .(هاتين العينين اللتين رأتا رسول الله 

لله ، فأخـذ ابـن عبـاس برغابـه، فقـال: تـنح يـا ابـن عـم رسـول اـيومـا رغـب عابـا بـن زيد أن عمار ىأب بن عمار عن
 :أمرنـا هكـذا: فقـال ، فقال زيد: أرنى يدك، فأخرج يدل، فقبلها،وغبرائنا بعلمائنا نفعل أن أمرنا هكذا، فقال 
 . نبينا بيا بأهل نفعل أن

أخذ يقبـل بعد هروب الردة  فعل مع  سيدنا أبو بكر الصدي   اماذ وانظروا إلى سيدنا عمر بن الرطاب 
 .(لولا أنا هلكنا): ويقولرأسه 
 أنقـال: ) عسـال بـن صـفوان عـنو  ( نبـىال يـد قبلنـا قـال عمر ابن عن) :أخرج ابن ماجه فى سننه قالوفيما 
 . (ورجليه ى النب يد قبلوا اليهود من قوما

ى النبـ نلقـى غيـ  :قلنـا ،هيصة الناس: غنا فى غزوة، فحاص قال رضى الله عنهما عمر بن وعن سيدنا عبد الله
  فنزلـا ،فررنـا وقـد لِّق تـَال   مدتَحَرِّفـا   لاا إ ـ

لـو قـدمنا، فرـرج  فقلنـا ،أهـد يرانـا فـلا المدينـة نقـدم لاـ :فقلنـا 3
 الفجر، قلنا نحن الفرارون، قال: أنتم العكارون، فقبلنا يدل، قال: أنا فئتكم. من صلاة النبى 

إنما قبل أقدامه أيضا، ففيما وهاهو سيدنا على بن أبى طالب غرم الله وجهه لا يكتفى بتقبيل يد سيدنا العباس و 
 4ورجليه(. يقبل يد العباس عن صهيب قال )رأيا عليا المفرد أخرجه البرارى فى الأدب

                                                           
 ذغرل الحافظ ابن هجر فى المطالب العالية وقاله الهيثمى وروال أبو يعلى وغذا فى مجمع الزوائد والبرارى فى الأدب  
 ومصن  ابن أبى شيبة 3695، 3694ابن ماجه فى سننه باب الرجل يقبل يد الرجل هديث  2
 6 الأنفال  3
 وغنز العمال الأدب المفرد للبرارى 4
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 ارض عـم يـا: ويقـول ورجلـه العبـاس يـد يقبـل عليـا رأيـا قـال: صـهيب ابـنوقد ذغر ابـن عسـاغر فـى تاريرـه أن 
 5.ىعن

مسلم وليب فيـه أى انكـار مـن السـنة، فمـن بـاب أولـى إذا غان تقبيل يد الوالد فرض على غل  ..أيها الأهباب 
هـين قـال: لإسـلام  ، وانظـر معـى إلـى قـول سـيدنا عمـر بـن الرطـاب تقبيل يد ذوى القربى لحضرة النبى 

عـم النبـى  غمـا تعلمـون  أهـب إلـى قلبـى مـن إسـلام الرطـاب وإن أسـلم، وسـيدنا العبـاسهين أسلم غـان العباس 
 !!!والرطاب أبو سيدنا عمر 
وهو التبرك بتقبيل الآعار والتمسح بها، فقد أورد ابن غثيـر فـى تفسـير ألا ننتقل بكم إلى نوع آخر من التبرك عم 

ذدوا  قوله تعالى  مدصَلًّى إ ب ـرَاه يمَ  ماقَام   م ن وَاتار 
غانا آعار أقـدام سـيدنا إبـراهيم رـاهرة فـى الحجـر الـذى غـان   6

 معروفا تعرفه العرب ولهذا قال أبو طالب فى قصيدته اللامية:يق  عليه ويبنى الكعبة ولم يزل هذا 
 وموطئ إبراهيم فى الصرر رطبة

 

 على قدميه هافيا غير ناعل 
 

 وأورد هديثا عن عبد الله بن وهب يقول:
أخبرنــى يــونب بــن زيــد عــن ابــن شــهاب أن أنــب بــن مالــل هــدعهم قــال: رأيــا المقــام فيــه أصــابعه عليــه الســلام 

 غير أنه أذهبه مسح الناس بأيديهم.وأخمص قدميه، 
بمعنى أنه من غثرة تمسح الناس بآعار أقدام سيدنا إبراهيم عليه السلام طمسا معالم أقدامه الشـريفة مـن علـى 

 الحجر.
فمـا  7﴾الرطايـا هطـا مسح الحجر والرغن اليمانى يحـ ﴿عليه يقول والحبيب المحبوب صلوات ربى وسلامه 

 ى الذى بمسحهما يحطان الرطايا عن البشر؟!!انالسر فى الحجر والرغن اليم
فقد أخرج الحاغم فى المستدرك أن لم يأمرنا بتقبيل الآعار فحسب بل فعلها بذاته،  إن الحبيب المصطفى 

 9(.على الحجر عم يقبل طرف المحجن 8غان يطوف على راهلته فيضع المحجن  النبى 
إن لـم يسـتطع الوصـول إلـى الحجـر الأسـعد لتقبيلـه مـن شـدة ومن هنا سن جمهور الفقهاء للطـائ  أعنـاء طوافـه 

 الزهام فيكتفى بالإشارة بإصبعه عم يقبله!!!
أتــى ســيدنا بــلال فــى  الغنــى المقدســى الحنبلــى أن رســول اــلله  بــن عســاغر والحــافظ عبــداوقــد ذغــر الحــافظ 

 منامه هينما غان بالشام فى ضيافة سيدنا معاوية وقال له:
يبكـى ويمـر  فجعـل  سيدنا بلال هزينا ورغب راهلته قاصدا المدينة فأتى قبر النبـى فانتبه أوهشتنا يا بلال، 

 رسول الله(. أوهشتنى يا) وجهه على القبر ويقول

                                                           
 وغنز العمال فيض القدير للمناوى 5
 25 البقرة  6
 صحيح ابن هبان وجمع الجوامع وتهذيب سنن أبى داود 7
 عصا منحنية الرأس 8
 انظر صحيح ابن خزيمة ومسند البزار وسنن البيهقى الكبرى ومسند الإمام الشافعى 9
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زائرا فقبل القبر ومسح خديه  وهذا هو الصحابى الجليل أبو أيوب الأنصارى ذهب ذات مرة إلى قبر النبى 
 رقبتـه وقـال لـه: أتـدرى مـاذا تصـنع؟ فقـال أبـو أيـوب: جئـا رسـول اـلله بجنباته فأخذل مروان بن الحكم من 

ولم آت الطين ولا اللبن، عم قال أبـا أيـوب الأنصـارى: لا تحزنـوا علـى الـدين إذا وليـه أهلـه بـل اهزنـوا عليـه إذا 
 وليه غير أهله.

تلاعبــا اــلأهواء د ، وقــغيــر أهلــهويتحــدث فيــه ه يتحــدث فيــه أهلــوهــذا هــو الــذى يحــدث فــى زماننــا أن الــدين 
بالرؤوس، وأفتى غل واهد منهم بمـا يمليـه عليـه هـوال ولـيب بمـا تـرى الشـريعة الغـراء، ونسـوا قولـه صـلوات ربـى 

 .  ﴾أفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا﴿ هيث قال عن هنلاء الفئة علم بغيرعن الذى يفتى  وسلامه عليه
 .. ادعوا الله أو غما قال التائب هبيب الرهمن

 الذى لا إله إلا هو الحى القيوم سبحانه وتعالى لا تأخذل سنة ولا نوم، وأشهد أن لا إله إلا الله وهدل الحمد لله
لا شريل له وأشهد أن سـيدنا ونبينـا وهبيبنـا محمـدا رسـول اـلله، نبـى تنحـل بـه العقـد وتنفـرج بـه الكـرب، اللهـم 

 عين ومن تبعهم بإهسان إلى يوم الدين.التابى صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع
 فيا أهباب رسول الله  .. أما بعد

   غتاب )الوفاء( للحافظ الجوزى:غتاب تاريخ مكة و   لقد ورد فى
وأخـذت قبضـة مـن ترابـه الشـري  وجعلتـه علـى  أن السيدة فاطمة الزهـراء رضـى اـلله عنهـا جـاءت قبـر النبـى 

 عينيها وبكا وقالا منشدة:
 شم تربة أهمدماذا على من 

 على مصائب لو أنها على صبا
 

 ألا يشم مدى الزمان غواليا 
 صبا على الأيام عدن لياليا

 

م محفل من وأماوهى من؟ وبنا من؟  ة فاطمة الزهراء رضى الله عنهافلو أن هذا خطأ لما فعلته السيد
 !، الرلفاء الراشدين المهديين!فيهم سادات الصحابة الأربعةو  الصحابة الكرام

اللهم يارب العالمين اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أهسنه، اللهم تدب علينا لنتوب يارب العالمين، 
اللهم لا تحرمنا من برغاتهم يارب العالمين، اللهم متعنا بمشاهدة وجه هبيبل المصطفى النبى الكريم يارب 

نل الأهياء منهم والأموات إوالمسلمات  العالمين، والصحبة معه يا أغرم الأغرمين، اللهم اغفر للمسلمين
 سميع قريب مجيب الدعوات يارب العالمين.

سَان   اللاهَ يأَ مدرد  إ نا عباد الله  ل  وَالإ ه  هَـى ذ ى ال قدر بـَى وَإ يتَاء ب ال عَد  شَـاء وَال مدنكَـر   عَـن   وَيَـنـ   لَعَلاكدـم   وَال بـَغ ـى  يعَ ظدكدـم   ال فَح 

 .وأقم الصلاة الله العظيم يذغرغم واستغفرول يغفر لكم وصلوا على هبيبكم يشفع لكمذغروا ا تَذغَاردونَ 
 

 
                                                           

 اريخ دمش  لابن عساغر وهاشية الطحاوىانظر فتح القدير للشوغانى وت   
 سبل الهدى والرشاد للصالحى   
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 وبةــالت
شـهد أو  ،واسع المغفرة الذى يقبل التوبـة عـن عبـادل ويعفـو عـن السـيئات، حمد لله الذى أبكى عيون الرائفينال

النهـار ويبسـ  يـدل  ئسـليل ليتـوب مد يبس  يدل بال ،فسبحانه من إله عظيم ،الله وهدل لا شريل له أن لا إله إلا
عبــد اـــلله  اوأشــهد أن ســيدنا ونبينــا وعظيمنـــا وشــفيعنا وقــرة أعيننــا وملاذنــا محمــد ،الليــل ئســمد بالنهــار ليتــوب 

واختارل وقدمـه علـى  ،جعله الله تعالى هظنا من النبيين وجعلنا هظه من الأمم ،وصفيه من خلقه وهبيبه ،ورسوله
شــفاعته وتحــا رلــه فأرشــدهم إلــى طريــ  ى الرــلائ  فــ وجعلــه فاتحــا خاتمــا تنــدرج ،جميــع الأنبيــاء والمرســلين

وســلم وبــارك علــى ســيدنا محمــد طــب القلــوب ودوائهــا وعافيــة الأبــدان  اللهــم صــل..  الحــ  بقولــه وفعلــه 
م وشفائها ونور الأبصار وضـيائها وعلـى آلـه الطيبـين الطـاهرين وأصـحابه ذوى العلـم والعـدل والعرفـان ومـن تـبعه

 .بإهسان إلى يوم الدين
 يا أهباب رسول الله ف .. أما بعد
بـَة   اللاه   إ لَى تدوبدوا آمَندوا الاذ ينَ  أيَّـُهَا ياَيقول الح  سبحانه وتعالى فى محكم التنزيل  ا تَـو  ناصدـوه 

معلـم ويقـول  2 
نهــار ويبســ  يــدل بالنهــار إن اــلله تعــالى يبســ  يــدل بالليــل ليتــوب مســئ ال﴿ البشــرية صــلوات ربــى وســلامه عليــه

 .3 ﴾ليتوب مسئ الليل هتى تطلع الشمب من مغربها
والحفــظ لأوليائــه  ،والعصــمة لأنبيائــه ورســله، إن الكمــال المطلــ  لله ســبحانه وتعــالى هبــابى فــى رســول اــلله أ

 لهـم بـاب ، أما سائر البشر فليب لهم غمال الله ولا عصمة أنبيائه ولا هفظ أوليائه، ولكـن فـتح اـللهوأهل طاعته
فــى ذنوبــه وـلـا  العبــد يتمــادى وـلـا ،نابــة إلــى اــلله تعــالىفــإذا صــدر الــذنب وجــب الإســراع فــى التوبــة والإالتوبــة، 

 سبحانه.يستعظم ذنبه على الله 
ى ويقول العلماء إن التوبة واجبة من غل ذنب فإن غانا المعصية بـين العبـد وبـين اـلله تعـالى لا تتعلـ  بحـ  آدمـ

أن يعـزم علـى أن لا يعـود إليهـا  هـاعالثو  أن ينـدم علـى فعلهـا يهـاعانأن يقلع عن المعصـية و  أولها فلها علاعة شروط
 فيزيـد علـى مـا سـب  شـرط أـلا وهـوفإن فقد أهد الثلاعة لم تصح توبته وإن غانـا المعصـية تتعلـ  بإنسـان  ،أبدا

ن غانــا إو  ،نحــول مكنــه منــهوإن غــان هــد قــذف و  ،فــإن غــان ماــلا أو نحــول ردل إليــه ،أن يبــرأ مــن هــ  صــاهبها
 .غيبة استحله منها

حمـزة الوهـو ذلـل الرجـل الـذى قتـل سـيدنا -إن وهشـيا  :بن العباس رضى اـلله عنهمـا قـالعبد الله  وعن سيدنا
مــن مكــة وأخبــرل أنــه يريــد أن يــدخل فــى الإســلام ولكــن يمنعــه عــن  غتــب إلــى رســول اــلله   -عــم الرســول 

عدونَ  لا وَالاذ ينَ تعالى  م آية من القرآن وهى قولهالإسلا ا اللاه   مَعَ  يَد  تـدلدونَ  وَلا آخَرَ  إ لَه   اللاهد  هَرامَ الات ى النـاف بَ  يَـق 

عَل   وَمَن يَـز ندونَ  وَلا ب ال حَ ِّ  إ لاا  يَـل َ  أعَاَم ا ذَل لَ  يَـف 
 هـل لـى مـن توبـة فنـزلقد فعلا هـذل الأشـياء الثلاعـة فى وإن 4 
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لئَ لَ  عَمَلا   وَعَم لَ  وَآمَنَ  تاَبَ  مَن إ لاا  قوله تعالى هَسَـنَات   سَـيِّئَات ه م   اللاهد  يدـبَدِّلد  صَال ح ا فأَدو 
فكتـب بـذلل إلـى  5 

يربـرل بـأن فـى هـذل الآيـة شـرطا وهـو العمـل الصـالح ولـا أدرى  وهشى فكتب وهشى إلى سيدنا رسـول اـلله 
رَكَ  أَن يَـغ ف رد  اللاهَ لاَ  إ نا لى فنزل قوله تعا ؟هل أستطيع أن أفعله أم لا يَشَـاء ل مَـن ددونَ ذَل ـلَ  مَا وَيَـغ ف رد  ب ه   يدش 

 6 
يغفـر  إن فى هذل الآية شـرطا فـلا أدرى أيشـاء اـلله أن فكتب بذلل إلى وهشى فكتب إلى سيدنا رسول الله 

ـرَفدوا الاـذ ينَ ىَ ع بـَاد   يـَا قدل  فنزل قوله تعالى  ؟لى أم لا ـ عَلـَى أَس  نَطدـوا لاـ ه م  أنَفدس  مَـة   تَـق  ـن راه   يَـغ ف ـرد  اللاـهَ  إ نا  اللاـه   م 

يع ـا الـذُّندوبَ  يمد  ال غَفدـورد  هدـوَ  إ ناـهد  جَم  الـراه 
فكتـب إلـى وهشـى بـذلل فجـاء إلـى المدينـة وأسـلم علـى يـد سـيدنا  7 

 .رسول الله 
 صلوات ربى لائقا يوصيه ميل من أغثر مشى اليمن إلى بعثه لما  ىالنب أن  جبل بن معاذ سيدنا عنو 

 الجار، وهفظ الريانة، وترك الأمانة، وأداء الحديث، وصدق العظيم الله بتقوى أوصيل معاذ يا﴿ وسلامه عليه
 الحساب، من والجزع -الدين ىف لفظ ىوف- القرآن ىف والتفقه اليتيم، ورهمة الكلام، ولين الجناح، وخفض
 تعص ولا صادقا، تكذب ولا غاذبا، تصدق ولا مسلما، تشتم لاو  أرضا، تفسدن لا معاذ يا الآخرة، وهب
 بالسر السر ،توبة ذنب لكل تحدث وأن ،وشجر هجر غل عند الله بذغر أوصيل معاذ يا عادلا، إماما

 .8 ﴾لها أغرل ما لل وأغرل ىلنفس أهب ما لل أهب ىإن معاذ يا بالعلانية، والعلانية
على  ولفدل ،فسأل عن أعلم أهل الأرض ،قتل تسعة وتسعين نفسا رجل إسرائيلى بنى ف غانيروى أنه  مما و 

عم  ،نفب غمل به مائةأفقتله ف ،فقال لا ؟فأتال فقال له أنه قتل تسعة وتسعين نفسا فهل له من توبة ،راهب
انطل   ،فقال نعم ؟فقال أنه قتل مائة نفب فهل له من توبة ،على رجل عالم ولفدل ،سأل عن أعلم أهل الأرض

 ،ن بها أناسا يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضل فإنها أرض سوءإأرض غذا وغذا فإلى 
فقالا ملائكة الرهمة  ،فاختصما فيه ملائكة الرهمة وملائكة العذاب ،نحوها بصدرل فناء ،الموت فأدرغه

 أنأرض الرير  إلى الله فأوهى ،ق وقالا ملائكة العذاب أنه لم يعمل خيرا  ،ربنا إنه جاء تائبا بقلبه إليل
 ،بشبر أقرب أرض الرير إلىهذا العبد  فوجد بينهما ما قيسوا وقال ىتباعد أن أرضه التى هو فيها إلىو  ىتقرب
 .9 ﴾له فغفر
ذنوبه وأنسى ذلل جوارهه ومعالمه من الأرض  الحفظةأنسى الله إذا تاب العبد ﴿  المصطفى هبيبنا يقولو 

 . 2﴾عليه شاهد من الله بذنب وليبهتى يلقى الله 
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فدعال وطلب منه أن  ،بادله رجل من العد  او أن فى بنى إسرائيل ملل وصفرد فى الأعر و .. خوة الإيمان أ
دتنى ألعب أيها الملل هسنا ما تقول ولكن لو دخلا يوما فى بيتل فوج :فقال له العابد ،يصاهبه ويلزم بابه

إن لى ربا   :فقال له العابد بمثل هذا؟ يا فاجر أتجترئ على   :لفغضب الملل وقا ؟مع جاريتل ما غنا تفعل
فكي  أفارق بابه  ،ولا هرمنى رزقه ،ولا طردنى عن بابه غريما لو رأى منى سبعين ذنبا فى اليوم ما غضب على  

 .عم خرج من عندل ،فى المعصيةى فكي  لو رأيتن ،عصيهأقبل أن  لزم باب من يغضب على  أو 
فيما   عن الحبيب المصطفى هريرة ى سيدنا أب ادل وغي  يبس  يدل للمذنبين، يربرنارهمة ربنا بعب وعن
ذنبا ى تعالى أذنب عبدو  فقال تبارك ،ىذنبى غفر لافقال اللهم  أذنب عبدا ذنبا﴿فيقول  ةعز العن رب  يهيحك

تعالى أذنب و  تبارك فقال ،ىذنبى غفر لاى ربى عم عاد فأذنب فقال أ ،يأخذ بهو  فعلم أن له ربا يغفر الذنوب
 . 2﴾عمل ما شئا فقد غفرت للاويأخذ بالذنب  ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنبى عبد

ن رجلين إ﴿ قالأنه  عن رسول الله   هريرة وأب أيضا سيدنا فيحدعناولنعلم قدر يسير من رهمة الله بنا، 
شتد اى شئ قال لهما لأفلما خرجا  ،أخرجهما عز وجل شتد صياههما فقال الرباخل النار ممن د

فتلقيا بأنفسكما هيث غنتما  لكما أن تنطلقاى ن رهمتإ :قال عز وجل، فعلنا ذلل لترهمنا :قالا ؟صياهكما
فيقول له  ،نفسهى ويقوم الأخر فلا يلق ،نفسه فيجعلها عليه بردا وسلاماى فيلقفينطلقا أهدهما  ،النارمن 

فيها بعد إذ ى لأرجو أن لا تعيدنى صاهبل؟ فيقول إن ىنفسل غما ألقى الرب عز وجل ما منعل أن تلق
 .22﴾فيدخلان معا الجنة برهمة الله ،فيقول الرب لل رجاؤك ،منهاى أخرجتن

د قال سيدنا فالواجب على غل مسلم أن يتوب إلى الله تعالى هين يصبح وهين يمسى وق .. خوة الإسلامأ
وينبغى على العبد أن يتوب إلى الله تعالى  (المينصبح فهو من الظأمن لم يتب إذا أمسى وإذا ) مجاهد 

ا لذنوب العباد ن الله تعالى جعل الصلوات الرمب تطهير إت الرمب ففى غل وقا ويجتهد فى هفظ الصلوا
لأستغفر الله ى والله إن﴿يقول  ل الله قال سمعا سيدنا رسو  فعن سيدنا أبى هريرة ، فيما دون الكبائر

وروى عن سيدنا على بن أبى طالب غرم الله وجهه عن هضرة  23﴾ثر من سبعين مرةوأتوب إليه فى اليوم أغ
مكتوب هول العرش قبل أن يرل  الرل  بأربعة آلاف عام وإنى لغفار لمن تاب وآمن ﴿ نه قالأ نبى ال

 .﴾وعمل صالحا عم اهتدى
 التائب هبيب الرهمن أو غما قال
أهمدل همد الحامدين وأشكرل شكر الطالبين الراغبين  ،المغفرةالحمد لله القديم الباقى الحميد المجيد واسع 

الملل الح  المبين وأشهد أن سيدنا محمد عبدل  ،وأشهد أن لا إله إلا الله وهدل لا شريل له ،فى رهمته
وسلم وبارك على الذات المحمدية اللطيفة  اللهم صل ،ورسوله وصفيه من خلقه وهبيبه الصادق الوعد الأمين
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وسلم  اللهم صل ،ومرغز مدار الجلال وقطب فلل الجمال ،شمب سماء الأسرار ومظهر الأنوار ،الأهدية
 .وبارك عليه وعلى آل بيته وأصحابه وأزواجه أمهات المنمنين ومن تبعهم بإهسان إلى يوم الدين

 فيا أهباب رسول الله  .. أما بعد
لئَ لَ  عَمَلا   وَعَم لَ  وَآمَنَ  ابَ تَ  مَن إ لاا يقول الح  سبحانه وتعالى فى غتابه الكريم   سَيِّئَات ه م   اللاهد  يدـبَدِّلد  صَال ح ا فأَدو 

هَسَنَات  
فرح بتوبة عبدل هين يتوب إليه من أهدغم غان على راهلته ألله ﴿ ويقول سيدنا رسول الله  24

وقد أيب من راهلته بأرض فلاة فانفلتا منه وعليها طعامه وشرابه فأيب منها فأتى شجرة فاضطجع فى رلها 
فبينما هو غذلل إذ هو بها قائمة عندل فأخذ برطامها عم قال من شدة الفرح اللهم أنا عبدى وأنا ربل 

خرجا ذات ليلة بعدما صليا العشاء مع سيدنا رسول  :أبى هريرة سيدنا  ويقول   ﴾أخطأ من شدة الفرح
 ؟رتكبا ذنبا عظيما فهل لى من توبةقد اى نإريرة يا أبا ه: ا بامرأة قائمة على الطري  قالافإذا أن الله 
 ،لل من توبة والله ما وأهلكا   هلكا  : فقلا لها ،إنى زنيا وقتلا ولدى فى الزنا: وما ذنبل؟ قالا: فقلا
 ،بين أرهرنا أفتى وسيدنا رسول الله ا وقلا فى نفسى ومضي ،فشهقا شهقة وخرجا مغشيا عليها :قال

ى غذا وغذا وإنى  فى نتيا رسول الله إن امرأة استفت: فقلا ل الله نا رسو فلما أصبحا غدوت إلى سيد
 وأهلكا   نا إليه راجعون أنا والله يا أبا هريرة هلكا  إإنا لله و : ا رسول الله فقال سيدن ،أفتيتها بكذا وغذا

عدونَ  لا وَالاذ ينَ  أين غنا يا أبا هريرة عن هذل الآية تـدلدونَ  وَلا خَرَ آَ  إ لَه ا اللاه   مَعَ  يَد   إ لا اللاهد  هَرامَ  ىالات   النـاف بَ  يَـق 
عَل   وَمَن   يَـز ندونَ  وَلا ب ال حَ ِّ  مَ  ال عَذَابد  لَهد  يدضَاعَ     أعَاَم ا يَـل  َ  ذَل لَ  يَـف  لدد   ال ق يَامَة   يَـو   تاَبَ  مَن   إ لا  مدهَان ا ف يه   وَيَر 
ا عَمَلا   وَعَم لَ  وَآَمَنَ  يم ا غَفدور ا اللاهد  وغََانَ  هَسَنَات   سَيِّئَات ه م   اللاهد  يدـبَدِّلد  أدولئَ لَ فَ  صَال ح  رهَ 

قال سيدنا أبو هريرة  26
والصبيان  ،البارهةى على امرأة استفتتنى فررجا أبحث عن هذل المرأة فى طرقات المدينة وأقول من يدلن

أن لها  الموطن فأعلمتها بقول سيدنا رسول الله يقولون جن أبو هريرة هتى إذا غان الليل قابلتها فى ذلل 
 .ارة لذنبىفإن لى هديقة وهى صدقه للمساغين غالتوبة ففرها فرها شديدا وقالا 

وعن أبى هريرة    ﴾وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغرإن الله عز ﴿ ا رسول الله يقول سيدن .. خوة الإيمانأ
 ول الله أن رس  قالوا   ،يقتل أهدهما الآخر ويدخلان الجنةوتعالى إلى رجلين  يضحل الله سبحانه﴿قال

ب الله على القاتل فيسلم يقاتل هذا فى سبيل الله فيقتل عم يتو : فقال  ؟ا رسول الله غي  ي
 :الوصدق من ق   ﴾فيستشهد

 عفا الله عمن قارف الذنب جاهلا
 

 ةفلما استبان النور عاد بتوب 
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اللهم اغفر  لنا الذنوب واستر لنا العيوب واجمعنا بحبيبل المحبوب اللهم تب علينا لنتوب واغفر 
نل يا مولانا سميع قريب مجيب إالأهياء منهم وارهم الأموات للمسلمين والمسلمات والمنمنين والمنمنات 

فيته ولا اللهم لا تجعل لهذا الجمع ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا ش ،الدعوات يارب العالمين
 .غرم الأغرمينأإلا أديته بكرمل وجودك وفضلل يا دينا 

سَان   اللاهَ يأَ مدرد  إ نا عباد الله  ل  وَالإ ه  هَى ذ ى ال قدر بَى وَإ يتَاء ب ال عَد  شَاء وَال مدنكَر   عَن   وَيَـنـ   وَال بـَغ ى  يعَ ظدكدم   ال فَح 

 رغم واستغفرول يغفر لكم وصلوا على هبيبكم يشفع لكم وأقم الصلاة.اذغروا الله العظيم يذغ تَذغَاردونَ  لَعَلاكدم  



    

 صلاةالالاطمئنان فى 
ولم يكن له غفوا  أهد، وأشهد أن لا إله إلا الله  ولم يولد الذى لم يلد ،الفرد الصمد الواهد الأهد الحمد لله

عظم أجرا وفضل أا يوم القيامة وغان ،وارتضاها إليه زلفى ،جعل الصلاة على عبادل فرضا   ،وهدل لا شريل له
وقرة أعيننا  ،وأشهد أن سيدنا وهبيبنا وعظيمنا وشفيعنا ،صلاة الجماعة على صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة

ونصح الأمة وغش   ،أدى الأمانة وبلغ الرسالة ،وصفيه من خلقه وهبيبه ،محمدا عبد الله ورسوله ،وملاذنا
فاللهم جازل عنا خير ما جازيا به نبيا  عن أمته  ،وجاهد فى الله هتى أتال اليقين ،ومحا الله به الظلمة ،الغمة

 .ومن تبعهم بإهسان إلى يوم الدين ،عليه وعلى آله وصحبه أجمعينوصلى الله  ،ورسولا  عن قومه
 فيا أهباب رسول الله  .. أما بعد

سَــاهدونَ  ت ه م  صَــلا عَــن   هدــم   الاــذ ينَ   لِّينَ ل ل مدصَــ فَـوَي ــل  زيــل الحــ  ســبحانه وتعــالى فــى محكــم التنيقــول 
أخــوة    

 :ألا وهما ،نطرق اليوم باب آفتين خطيرتين تنتشران بين جموع المسلمين ،الإيمان
 الصلاة وعدم أدائها برشوعى الإسراع ف. 
  ترك صلاة الجماعةو. 

  :لاة علاعة أهوالوقبل أن نشرع فى شرح هاتين الآفتين وجب أن نذغر أهوال الصلاة هيث أن للص
 قـد} عليـه وجـل عـز اـلله هتـى أنـزل المقـدس، بيـا إلى شهرا عشر سبعة يصلى وهو المدينة، قدم  النبى إن
فتوجـه صـلوات ربـى وسـلامه عليـه إلـى البيـا الحـرام،   3{ترضاها قبلة فلنولينل فى السماء وجهل تقلب نرى

 فهذا هو الحال الأول.
هتى جاء الصـحابى الجليـل سـيدنا  ،عضهم بعضا لأنه آنذاك لم يشرع الآذانيبلغون بو  للصلاة يجتمعون وغانوا
 نائمـا أغـن لم ىإن: قلا ولو النائم يرى فيما إنى رأيا الله، رسول يا: فقال ، الله رسول إلى زيد بن الله عبد

 اـلله أغبـر اـلله: لفقـا القبلة، فاستقبلعليه عوبان أخضران  شرصا رأيا إذ واليقظان النائم بين أنا بينا ،لصدقا
 قـد) يزيـد أنـه غيـر قـالالـذى  مثـل قـالبعـد فتـرة  .. هتـى انتهـى مـن اـلآذان، عـم الله إلا إله لا أن أشهد .. أغبر
 مـن أول بـلال سيدنا فكان   ﴾بها فلينذن بلالا علمها﴿( فقال صلوات ربى وسلامه عليه مرتين الصلاة قاما
 ، وفى رواية )فإنه أندى منل صوتا(.بها أذن

 أنـه غيـر به، الذى طاف بى مثل طاف قد إنه الله رسول يا: فقال عنه رضى الله الرطاب بن عمر عم جاء سيدنا
 .هو الحال الثانى فهذا سبقنى،
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ولنــا هنــا وقفــة، الــذى رأى الرؤيــا ســيدنا عبــد اــلله بــن زيــد وهــو مــن هقــه أن يــنذن ولكــن انظــروا إلــى قــول ســيدنا 
أى أن اـلأذان لـيب ألفارـا فقـ  ولكـن هـلاوة فـى الصـوت، فنجـد الـبعض إنه أندى منل صـوتا،  رسول الله 

 ينذنون بصوت أجش ولا هول ولا قوة إلا بالله.
 إلـى يشـير الرجـل فكـان ببعضـها،  النبـى سـبقهم قـدو  الصـلاةيتكلمـون فـى الصـلاة فيـأتى أهـدهم إلـى  وغـانوا
 .ة الجماعةفى صلا يدخل عم افيصليهم اعنتين، أو واهدة؟ فيرد عليه قائلا: صلى صلى غم الرجل
 رسـول فقـال فقضـى، قـام  اـلله رسـول قضـى فلمـا معـه، فثبا ببعضها، النبى  سبقه وقد معاذسيدنا  فجاء
ونــزل قولــه ســبحانه وهنــا تــم تشــريع القضــاء فــى الصــلاة،  ﴾فاصــنعوا فهكــذا معــاذ، لكــم ســن قــد إنــه﴿  اــلله
ــتَم عدوا ال قدــر آَند  قدــر ئَ  وَإ ذَا ــتدوا لــَهد  فاَس  ــم   وَأنَ ص  ــونَ  لَعَلاكد تدـر هَمد

ا هــو الحــال هــذفحــرم الكــلام فــى الصــلاة وغــان  32
 الثالث والذى نحن عليه الآن.

فقـد ورد فـى  ،شـديد هـاباقعفوأداؤهـا بغيـر خشـوع  الصـلاةى أمـا الإسـراع فـإلى موضوع الرطبة ..  ونعود معكم
الـذين ينقـرون فـى صـلاتهم فيسـرعون  سَـاهدونَ  ت ه م  صَـلا عَـن   هدـم   نَ الاـذ ي  ل ل مدصَـلِّينَ  فَـوَي ـل  تفسير قوله تعـالى 

أعاذنـا  ،هـرل ةتستغيث جهنم منـه مـن شـد وويل واد فى جهنم ،فلهم الويل ،فيها ولا يتموا رغوعها ولا سجودها
 المسـجد ناهيـة فـ  جـالب  اـلله ورسـول المسجد دخل رجلا أن وعن سيدنا أبى هريرة  ،الله منه أجمعين

وعليل السلام، ارجع فصل فإنل لم تصل، فرجع فصـلى عـم  صلى عم جاء فسلم عليه فقال له رسول الله ف
وعليــل الســلام، ارجــع فصـل فإنــل لــم تصــل، فقــال فــى الثانيـة أو فــى التــى بعــدها علمنــى يــا  جـاء فســلم، فقــال

 مــن معــلاقــرأ بمــا تيســر  رســول اــلله، فقــال: إذا قمــا إلــى الصــلاة فأســبغ الوضــوء عــم اســتقبل القبلــة فكبــر عــم
عــم اســجد هتــى تطمــئن ســاجدا عــم ارفــع هتــى  قائمــا ىتســتو  هتــى ارفــع عــم راغعــا تطمــئن هتــى ارغــع عــم القــرآن

 33.غلها صلاتل ىف ذلل افعل عم جالسا تطمئن هتى ارفع عم ساجدا تطمئن هتى اسجد عمتطمئن جالسا 
مـن لا يـتم  المصـطفى  عـدا و  34﴾السـجودى الرغـوع و يقـيم الرجـل صـلبه فـ صلاة لا ئلا تجز ﴿ لقد قال و 

غيـ   يا رسول اـلله والاق ،الذى يسرق فى صلاته الناس سرقة سوأأ﴿ قوله ى ف ،من أشد الناس سرقة صلاته
اء غــل رغــن مــن فالاســتقرار والطمأنينــة والرشــوع عنــد أد 35﴾يــتم رغوعهــا وـلـا ســجودها قــال لا ؟صــلاته يســرق

 .قبولها أرغان الصلاة شرط
فمـن النـاس يطيـل الصـلاة  فهـم خـاطئ،الاطمئنـان يفهمـه غثيـر مـن النـاس نا نتحدث عن الإطمئنان لأن وتعالوا ب

 اـلله رسـول يـالكى يطمئن فيها فيدخل تحا طائلة الحديث الشري  عن أبى مسعود الأنصارى قال: قال رجل 
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 أيهـا﴿ فقـال يومئـذ نمـ غضـبا أشـد موعظـة ىفـ  ىالنبـ رأيـا فمـا ،فـلان بنـا يطـول ممـا الصـلاة أدرك أغـاد لا
 .36﴾فمن صلى بالناس فليرف  فإن فيهم المريض والضعي  وذا الحاجة منفرون إنكم الناس

 اـلأدرع بـن محجـن عـن تفسـيرل فـى مردويـه بـن بكـر أبـو حـافظقد قال صلوات ربى وسلامه عليه فيمـا ذغـرل الو 
 الله، رسول يا: قلا: قال صادقا؟ يصلى أترال: فقال ساعة، ببصرل فتراءالرأى رجلا يصلى   الله رسول أن﴿

 الأمــة بهــذل أراد إنمــا اــلله إن: فتهلكــه، وقــال تســمعه لاــ:  اــلله رســول فقــال صــلاة، المدينــة أهــل أغثــر هــذا
 .37﴾العسر بهم يرد ولم اليسر،

أن الإطالة فى الصـلاة عسـر وليسـا  ،لقد أشار هضرة الحبيب صلوات ربى وسلامه عليه هنا..  أيها الأهباب
الأعضــاء هــو ارتيــاح غــل واعتــدال  فالاطمئنــان الــذى أجمــع عليــه جمهــور الفقهــاء هــو اعتــدال الأعضــاء، يســر،

 ، ومن السنة أن نسبح فى الرغوع والسجود علاعا وليسا واهدة.وهو قدر تسبيحة واهدة عضو فى مكانه
قصـر سـورة مـن غتـاب اـلله علـى أن مـا تيسـر هـو قـراءة أ ما تيسر مـن القـرآن، فبداية يقرأ المصلى الفاتحة ومعها

 نَظـَرَ  عدـما وعددها علاث آيات أو ما يعادلها، وقيل أن أغثر ما يعادلها من غتاب الله عـلاث آيـات سـورة المـدعر 
  وَبَسَـرَ  عَـبَبَ  عدـما   بـَرَ  أَد بَــرَ  عدـما ـتَك  يجـوز الصـلاة بأقصـر آيـة فـى غتـاب اـلله وهـى  اـلآخر وقـال الـبعض وَاس 
  هَاماتَان  من سورة الرهمن. مدد 

، أى مجــرد وضــع عــم يهــوى المصــلى راغعــا ويكفيــه اطمئنــان أعضــائه عنــد اســتقرار وضــع الكفــين علــى الــرغبتين
 .يهوى ساجدا عم ،عم يرفع قائمالرغبتين فق  اطمأنا أعضائه راغعا، اليدين على ا

 ؟غيـ  تكـون الصـلاة الإيمان خوةأ أرأيتمغما يفهمه البعض، السجود  الوقوف والرغوع و اطالة  الاطمئنان ليبف
 .ن الصلاة الناقصة لا تعتبر صلاةأغي  و 

 الفقهــاء قــال، و القــدمين وأطــراف والــرغبتين واليــدين الجبهــة ﴾أعظــم ســبعة علــى أســجد أن أمــرت﴿ وقــال 
 .القدمين أصابع وبطون الكفين بطون على السجود يكون أن يشترط

عـــم قـــام إلـــى  فأهســـن الوضـــوءأهـــدغم توضـــأ  إذا :قـــال أن المصـــطفى  وعـــن ســـيدنا عبـــادل بـــن الصـــاما 
صــعد بهــا إلــى أعــم  ،قالــا الصــلاة هفظــل اــلله غمــا هفظتنــى ،أتم رغوعهــا وســجودها والقــراءة فيهــافــ ،الصــلاة

 ســجودالرغــوع و ال يحســن العبــد الوضــوء ولــم يــتموإذا لــم  ،فتحــا لهــا أبــواب الســماءو  الســماء ولهــا ضــوء  ونــور
 ،بواب السماءأغلقا دونها و  ،صعد بها إلى السماء وعليها رلمةأعم  ،ا ضيعتنىضيعل الله غم قالا ،والقراءة

 .ضرب بها وجه صاهبهايد عم  ،ل  غما يل  الثوب الرل عم تد 
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فعـن سـيدنا سـلمان  ،لمـن أراد النجـاة ةوهى غنز ونجا ،عن  غل مسلم ومسلمةى خوة الإسلام أمانة فأفالصلاة 
أقمـتم مـا قـال اـلله فـى فمـن وفـى وفـى  لـه ومـن طفـ  فقـد  ،ة مكيـالالصلا :قال أن المصطفى  الفارسى 
لِّل مدطَفِّف ينَ  وَي ل  المطففين 

 .والمطف  هو المنقص للكيل أو الوزن أو الصلاة 38
نفـه أإذا سـجد أهـدغم فليضـع وجهـه و ﴿ قـال عباس رضى الله عنهما أن المصطفى الوعن سيدنا عبد الله بن 

الجبهـة واـلأن  والكفـين والـرغبتين  ،أن أسـجد علـى سـبعة أعضـاء ى   تعـالى أوهـى إلـن اللهإف ،ويديه على الأرض
لعنـه ذلـل العضـو هتـى  ،فمن صلى ولم يع  غل عضو منها هقه ،وأن لا أغ  شعرا  ولا عوبا   ،وصدور القدمين
 39.هقها فكي  بمن ترك الصلاة غليةجزاء من صلى صلاة لم يعطها  فذلل ﴾يفر  من صلاته

مَ  يقــول الحــ  ســبحانه مــانخــوة الإيأ ــو  شَــ د  يَـ نَ  سَــاق   عَــن   يدك  عَو  ــجدود   إ لَــى وَيدــد  ــتَط يعدونَ  فَــلا السُّ ــعَة    يَس   خَاش 
نَ  غَاندوا وَقَد   ذ لاة   تَـر هَقدهدم   أبَ صَاردهدم   عَو  سَـال مدونَ  وَهدـم   السُّـجدود   إ لـَى يدـد 

واـلله مـا  الأهبـار  غعـب سـيدنا قـال  4
 .الذين ترلفوا عن صلاة الجماعةى إلا ف نزلا هذل الآية

شد الألم هـين يوضـع أفما  ،وقيل لئن تمتلئ أذن ابن آدم رصاصا  مذابا  خيرا  له من أن يسمع النداء ولا يجيب
 .صلاة أشدالفإن عذاب ترك  ،الرصاص ساخنا لدرجة الانصهار فى أذن ابن آدم

مــن ســمع المنــادى فلــم يمنعــه مــن ﴿ قــال لمصــطفى اعبــاس رضــى اــلله عنهمــا أن الوعــن ســيدنا عبــد اــلله بــن 
 . 4﴾قال خوف أو مرض ل؟عذر ما منه تلل الصلاة التى صلاها، قالوا اتباعه عذر لم تقبل 

 ،يـا أبـا محمـد :فقيـل لـه ،لصلاة يتوغأ علـى رجلـيناوغان يررج إلى  ،شديد المرض وغان أهد الصالحين مريضا  
سمع المنذن يقـول هـى علـى الصـلاة هـى علـى ألكنى  ،تقولونقال هو غما  ،بيتلى قد رخص لل أن تصلى ف

 .فمن استطاع أن يجيبه فليجبه ولو زهفا  أو هبوا   ،الفلاح
غثــر مــن أولــو مــات لــى ولــد لعزانــى  ،فــاتتنى مــرة صــلاة الجماعــة فعزانــى البرــارى وهــدل :أهــد الصــالحينوقــال 

 .الدنيا لأن مصيبة الدين عند الناس أهون من مصيبة ،عشرة آلاف إنسان
 والتائب هبيب الرهمن .. التائب من الذنب غمن لا ذنب لهقال  وعنه

مـن يهـد اـلله  ،وسـيئات أعمالنـا ونعـوذ باـلله مـن شـرور أنفسـنا ،نحمدل سبحانه ونستهديه ونسـتغفرل .. الحمد لله
 اوأن سـيدنا محمـدشهد أن لا إله إلا الله وهدل لا شريل لـه أو  ،فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا  مرشدا

 .اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإهسان إلى يوم الدين ،عبدل ورسوله
 فيا أهباب رسول الله  .. دأما بع
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أعـد اـلله لـه نزلـا فـى الجنـة   ،مـن غـدا إلـى المسـجد أو راح﴿قـال  طفى أن المصـ هريـرة ى سـيدنا أبـ يقول
ليقضـى فريضـة مـن فـرائض  ى إلى بيا من بيوت اللهشفى بيته عم م هرمن تط﴿  وقال   ﴾غلما غدا أو راح

 .  ﴾غانا خطواته إهداها تح  خطيئة والأخرى ترفع درجة  ،الله
الصـلاة أبعـدهم إليهـا ى إن أعظـم النـاس أجـرا فـ﴿قـال  أن المصـطفى  ى موسـى الأشـعر ى أبـ ىوعن سـيد
عــم  يصــليهاى أعظــم أجــرا مــن الــذ فــى جماعــة مــع الإمــام ينتظــر الصــلاة هتــى يصــليهاى والــذ ،فأبعــدهم ممشــى
 .44﴾ينام

بسـبع  ذفضل مـن صـلاة الفـأصلاة الجماعة ﴿قال  لمصطفى أن ا بن عمر رضى الله عنهمانافع وعن سيدنا 
 .45﴾وعشرين درجة

م مــا مــن يــو  .. خــوة الإيمــانأ..  جماعــة إنمــا يأغــل الــذئب مــن الغــنم القاصــيةبالصــلاة وخاصــة صــلاة الفعلــيكم 
اللهــم اجعلنــا ممــن  ،فــادعوا اــلله معــى عســى أن تكــون هــذل الســاعة ســاعة إجابــة ،جمعــة إــلا وفيــه ســاعة إجابــة

وـلـا هــلاوة  ،اللهــم لا تحرمنــا مــن صــلاة الجماعــة وـلـا ذغــرك فــى غــل ســاعة ،يســتمعون القــول فيتبعــون أهســنه
نـل يـا مولانـا إ هم وارهـم اـلأمواتالأهيـاء مـن والمنمنين والمنمنـات اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات ،الطاعة

 .يارب العالمينالدعوات سميع قريب مجيب 
سَان   اللاهَ يأَ مدرد  إ نا عباد الله  ل  وَالإ ه  هَى ذ ى ال قدر بَى وَإ يتَاء ب ال عَد  شَاء وَال مدنكَر   عَن   وَيَـنـ   وَال بـَغ ى  يعَ ظدكدم   ال فَح 

 لعظيم يذغرغم واستغفرول يغفر لكم وصلوا على هبيبكم يشفع لكم وأقم الصلاة.اذغروا الله ا تَذغَاردونَ  لَعَلاكدم  
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 فى الإنفاق على الأهل
وأشهد أن لا إله إلا الله وهدل  ،لا إله إلا هو، الذى المنفرد بالعظمة والكبرياء، الحمد لله الملل الح  المبين

ولا يشارك فى ربوبيته ولا يزاهم فى  ،هولا ينازع فى أمرل وسلطانه وملك هلا شريل له لا يضاد فى هكم
أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح  ،ورسوله وصفيه من خلقه وهبيبه لشهد أن سيدنا محمدا عبدأو  ،خليقته

فاللهم صل  وسلم وبارك على  ،الظلمة وجاهد فى سبيل الله هتى أتال اليقينبه  االأمة وغش  الغمة ومح
لمرسلين وأصحابه الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المنمنين ومن سار سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء وا

 .على نهجهم إلى يوم الدين
 فيا أهباب رسول الله  ..أما بعد

ـن   تدنف قدـوا   وَمَـاالكـريم  هيقول الح  سبحانه وتعالى فـى غتابـ ـكدم   م  ـه   اب ت غـَاءَ  إ ـلاا  تدنف قدـونَ  وَمَـا خَي ـر  فَننفدس  اللاـه   وَج 
تدظ لَمدونَ  لاَ  وَأنَتدم   إ ليَ كدم   يدـوَفا  خَي ر   م ن   تدنف قدوا   مَاوَ 

46. 
وورد ، إن اــلله عــز وجــل غثيــرا مــا تحــدث عــن الإنفــاق فــى ســبيله عــن طريــ  الزغــاة أو الصــدقة .. يمــانخــوة الإأ

 ماثَلد نه سبحايقول  جزاء الصدقاتعن و  ،الكريم وفى الأهاديث القدسية غتابهذلل فى أغثر من موضع فى  

وَالَهدم   يدنف قدونَ  الاذ ينَ   وَاللاـهد يدضَـاع  د ل مَـن هَباـة   مِّئـَةد  سدـنبـدلَة   ف ـى غدـلِّ  سَـنَاب لَ  سَـب عَ  هَباة  أنَبَتَا   اللاه  غَمَثَل   ف ى سَب يل   أَم 
يَشَــاء

ينفقــه أى أن مــا  48﴾إذا أنفــ  الرجــل علــى أهلــه يحتســبها فهــى لــه صــدقة﴿ يقــول رســول اــلله و  47
ولكــن ، الرجــل فــى بيتــه علــى الطعــام والكســوة والتوســع علــى أهــل بيتــه يجــازى عليــه غمــا يجــازى علــى الصــدقة

 .بها نفقةاهتستقديم النية با اشرط
مــن ﴿ يقـول رسـول اـلله و  كثيـر مــن الحسـناتاليكسـب الإنسـان  نـاإخـوة الإيمـان إن تقـديم النيـة قبــل أعمال

ن شــبعه وريــه وروعــه وبولــه هســنات فــى ميزانــه يــوم غــااــلله وتصــديقا بوعــدل   إيمانــا باهتــبب فرســا فــى ســبيل اــلله
لأن النية محلها القلب والقلـب دائـم التقلـب  ،الفضل لمجرد استحضار النية هذالماذا جعل الله ف 49﴾القيامة

 هنيــة المــنمن خيــر مــن عملــ﴿ يقــول النبــى  ،وـلـا يســتطيع أن يورــ  قلبــه فــى استحضــار النيــة إــلا الراشــعون
انظر إلــى اعنــين وقفــا متجــاورين فــى الصــلاة أهــدهما ورــ  قلبــه فــى الإيمــان فــ  5﴾شــر مــن عملــه الفــاجرنيــة و 

بـالطبع  ؟عـن المنكـر غصـلاة الثـانى فهل اـلأول فـى اـلأجر غالثـانى وهـل صـلاة اـلأول تنهـال ،والآخر لم يستطع
يعمــل  مــا -فــى ســبيل اــلله نحــر الــذبائح أى-منيحــة العنــز  نأربعــون خصــلة أعــلاه﴿ ويقــول رســول اــلله  ،لاــ
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لأن تــوطين القلــب مجاهــدة   5﴾دهــا إــلا أدخلــه اــلله بهــا الجنــةو وتصــدي  موعرجــاء عوابهــا برصــلة منهــا رجــل 
يَـنـاهدم   ف ينَا وَالاذ ينَ جَاهَددواوصدق تعالى هيث قال  د  ن ينَ  لَمَعَ  اللاهَ  وَإ نا  سدبـدلَنَا لنَـَه  س  ال مدح 

52. 
ألَدونَلَ تعالى  هقوللى الأهل ضرورة خوة الإيمان فالنفقة علأ  فَل ل وَال دَي ن   خَي ر   مِّن   أنَفَق تدم قدل  مَا يدنف قدونَ  مَاذَا يَس 

رَب ينَ  وَال مَسَاغ ين   وَال يَتَامَى وَالَأقـ 
 تبعهما بالأقربين ويقول رسول الله أأول من ذغرهم الله هم الوالدين و ف 53

ن تمسكه شر لل ولا تلام على غفاف وابدأ بمن تعول واليد إلل و  خيرالفضل ن تبذل إنل إيا ابن آدم ﴿
أن البداية تكون بمن يعول أى بمن يعيش فى غنفه لأن  فقد ذغر النبى  54﴾اليد السفلىمن العليا خير 

نهم لن إف ،الرجل إذا أنف  على أهل بيته وغفاهم هاجتهم من المأغل والملبب والمشرب وغان فيهم عفاف
 .لن يسألوا الناسفى يد الآخرين فلن يسرقوا و  ايطلبوا م

يعودنى عام هجة الوداع من وجع اشتد  قال جاءنى رسول الله  فقد ورد عن سيدنا سعد بن أبى وقاص 
يا رسول الله إنى قد بلغ منى الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرعنى إلا ابنة لى أفأتصدق بثلثى  بى فقلا:

 ،الثلث والثلث غثير :فقال ؟قلا فالثلث يا رسول الله ،لا: رسول الله؟ فقاللشطر يا فا قلا: ،لا :قال؟ ىمال
نل لن تنف  نفقة تبتغى بها وجه الله إلا ان أن تذرهم عالة يتكففون الناس و إن ل إن تذر ورعتل أغنياء خير م

 55.أجرت عليها هتى ما تجعل فى فم امرأتل
ألم تر سيدنا على وزوجته السيدة فاطمة  ،أهله يمكن إخراج الصدقةتوفر الإيثار التام من الرجل و  ذاولكن إ

ا غير قطعة خبز وغانا صائمين وعندما هان وقا الإفطار جاءهما طارق يقول أنه مسكين ملم يكن فى بيته
جاءهما يتيم محتاج لكسرة خبز فآعرال و ونفب الحال فى اليوم التالى صائمان  ،محتاج لكسرة خبز فآعرال بها

وفى اليوم الثالث الصائمان اللذان لا يوجد أمامهما غير قطعة خبز آعرا الأسير بها على نفسهما وغان بها 
عليه السلام نفسه أسير اليوم الثالث وهو جبريل  بل هوالمسكين فى اليوم الأول هو يتيم اليوم الثانى 

ر   يدوفدونَ  بقوله سبحانه ن يمدههم فى غتابه الكريمأفاستحقوا رضا الله و  م ا ب الناذ  تَط ير ا شَرُّلد  غَانَ  وَيَرَافدونَ يَـو   مدس 
  َا هدبِّه   عَلَى الطاعَامَ  وَيدط ع مدون ك ين ا وَيتَ يم  ير ا م س  ه   ندط ع مدكدم   إ نامَا  وَأَس    شدكدور ا وَلا جَزَاء م نكدم   ندر يدد  لا اللاه   ل وَج 
م ا رابّـِنَا م ن نَرَافد  إ ناا طَر ير ا بدوس اعَ  يَـو  م   شَرا  اللاهد  فَـوَقاَهدمد   قَم  رَة   وَلَقااهدم   ذَل لَ ال يـَو   ب مَا وَجَزَاهدم  وَسدردور ا نَض 

وَهَر ير ا جَناة   صَبـَردوا
باب للإنفاق فيه هو الإنفاق على  إذا ما توافر للرجل مال فأول أيها الأهباب .. 56
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ودينار    دينار أنفقته فى سبيل الله ودينار فى رقبة﴿قال  سول الله أن ر  عن سيدنا أبى هريرة ، فالأهل
 .58﴾تصدقا به إلى مسكين ودينار أنفقته على أهلل أعظمها أجرا  الذى أنفقته على أهلل

أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله ودينار ينفقه ﴿قال  أن رسول الله  وعن سيدنا عوبان 
ما ينف  الرجل على  فأول ما ذغرل  59﴾ل الله ودينار ينفقه على أصحابه فى سبيل اللهعلى دابته فى سبي

وقد ذغرنا أن من يفعل ذلل  ،أهل بيته عم ما ينفقه فى سبيل الله فى الجهاد عن طري  إعداد الريل للجهاد
 .فى ميزانهفى سبيل الله فله بما يطعم به الفرس وما يسقيه وغذلل بول الفرس وروعه غل ذلل هسنات 

غفى بالمرء ﴿ قد قال من لا ينف  على أهله ولا يقضى هاجاتهم ف ن  الرسول وعلى الجانب الآخر عَ 
 . 6﴾إعما  أن  يحبب عمن يملل قوته

 التائب من الذنب غمن لا ذنب له التائب هبيب اللهأو غما قال 
إله إلا الله وهدل لا شريل له وأشهد وزنة عرشه وملئ علمه ومداد غلماته وأشهد أن لا  هالحمد لله عدد خلق

ورضى الله تبارك  أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين
 وتعالى عن التابعين وتابعى التابعين ومن تبعهم بإهسان إلى يوم الدين.

 فيا أهباب رسول الله  .. أما بعد
وإذا أماط الأذى عن  ؟ته وغفاهم هاجتهم هل يغنيه ذلل عن إخراج الصدقاتإذا أنف  الرجل على أهل بي

وإذا تبسم فى وجه إخوانه لعلمه أن  التبسم فى وجه أخيه  ،الطري  لعلمه أن  إماطة الأذى عن الطري  صدقة
لأن غل ما ذغرنا هو بيان فضل تلل الأعمال  ،لابالطبع  ؟ل عن إخراج الصدقاتصدقة هل يغنيه غل ذل

  وقد ذغر النبى  ،أن هذل هى البدايةأى  ﴾ابدأ بمن تعول﴿ليب يغنى عن الأصل وقد ذغرنا فى الحديث و 
بينما رجل يمشى بفلاة من ﴿قال  أن رسول الله  غي  يكون التصرف فى المال فعن سيدنا أبى هريرة 
فتتبع الماء  ،جرةفتنحى ذلل السحاب فأفر  ماءل فى  ،الأرض فسمع صوتا فى سحابة اسقى هديقة فلان

فقال فلان للاسم  ؟فإذا رجل قائم فى هديقة يحول الماء بمسحاته )أى معولة( فقال له يا عبد الله ما اسمل
فقال إنى سمعا صوتا فى السحاب الذى  ؟فقال له عبد الله لم تسألنى عن اسمى ،الذى سمع فى السحاب

صدق بثلث وآغل ننى أنظر إلى ما يررج منها فأتقال إ ؟فما تصنع فيه ،هذا ماؤل اس   هديقة فلان لاسمل
فيجب على المسلم أن يكفى أهله وأن يتصدق على الفقراء ولا يبرل على   6﴾رد فيه علثاأأنا وعيالى علثا و 

 .وله أجر غبير ،الله بنفقة فإنه من يقرض الله قرضا هسنا يضاعفه له

                                                           
 أى تحرير رقبة 57
 صحيح مسلم ومسند أهمد 58
 سنن البيهى وابن ماجه 59
 سنن البيهقى الصغرى  6
 رياض الصالحين باب النهى عن البرل  6



  9 

اللهـم اجعلنـا ، دعوا اـلله عسـى أن تكـون هـذل السـاعةما من يوم جمعة إلا وفيـه سـاعة إجابـة فـا .. أيها الأهباب
اللهــم  ،ممــن يســتمعون القــول فيتبعــون أهســنه اللهــم اغفــر ذنوبنــا واســتر عيوبنــا واهفــظ عوراتنــا وآمــن روعاتنــا

 دنـا،أصلح لنا ديننا الذى هـو عصـمة أمرنـا وأصـلح لنـا دنيانـا التـى فيهـا معاشـنا وأصـلح لنـا آخرتنـا التـى إليهـا مر 
 قنا هب الطاعات وترك المنكرات واقبضنا إليل غير مفتونين.اللهم ارز 
سَان   اللاهَ يأَ مدرد  إ نا عباد الله  ل  وَالإ ه  هَى ذ ى ال قدر بَى وَإ يتَاء ب ال عَد  شَاء وَال مدنكَر   عَن   وَيَـنـ   وَال بـَغ ى  يعَ ظدكدم   ال فَح 

 استغفرول يغفر لكم وصلوا على هبيبكم يشفع لكم وأقم الصلاة.اذغروا الله العظيم يذغرغم و  تَذغَاردونَ  لَعَلاكدم  
 


